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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

اأهــل السنة  بالقضاء والــقــدر بين  يــمــان  الــخلاف في الأإ اأســبــاب  بيان  اإلــى  البحث  يهدف 

والجماعة، والمخالفين لهم، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، واشتمل البحث على 

يمان بالقدر واختلافهم  موضوعات منها على سبيل الذكر وليس الحصر؛ مبداأ اأهل السنة في الأإ

والأستطاعة  الظلم،  تعالى عن  لــه  ال� وتنزيه  والتقبيح،  التحسين  موضوع  وفي  الفرق،  باقي  مع 

والتكليف بما لأ يطاق، واأفعال العباد، مع بيان عقيدة اأهل السنة والجماعة في كل مساألة، 

واستعرضت اأقوال المخالفين لهم في المسائل العقدية.

وبينت في بحثي هذا؛ اأن منهج اأهل السنة والجماعة تميز بالفهم السليم، لمدلول النصوص 

الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة والجمع بين اأطرافها، مع التسليم المطلق 

بتلك  بالأستدلأل  الخطاأ  اأوقعتهم في  التي  الأأدلــة،  لهم على بعض  المخالفين  واقتصر  بها، 

النصوص الشرعية على تلك المسائل، واختلفت الفرق في موضوع الأيمان بالقدر؛ فالجبرية 

لــه وحــده هو  وال� اإرادة ولأ اختيار،  قــدرة لهم ولأ  اأعمالهم، لأ  العباد مجبورون على  اأن  يــرون 

اإنَّمَا العباد هم  خالق اأفعال العباد، والمعتزلة يرون اأن اأفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، و

رادة والقدرة، واتفق اأهل السنة والجماعة على اأن  الخالقون لها، والعبد مستقل بعمله في الأإ

يمان بوعده  له عنه، ومتفقون على الأإ له تعالى به، منهيون عما نَّهى ال� العباد ماأمورون بما اأمر ال�

له. ووعيده الذي جاء في الكتاب والسنة، فالناس لأ يشاؤون اإلأ اأن يشاء ال�

الكلمات المفتاحية: )القضاء، القدر، المتكلمين، اأسباب الخلاف( .
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Abstract:

This study aims to clarify the causes of theological disagreement concerning belief 

in divine decree )qada’( and predestination )qadar( between Ahl al-Sunnah wa al-Ja-

ma‘ah and other opposing groups. The research employs a descriptive-analytical meth-

odology and discusses several key topics, including, but not limited to, the principles of 

Ahl al-Sunnah regarding belief in qadar, their divergence from other sects, the issues 

of moral valuation )al-tahsin wa al-taqbih(, the affirmation of Allah’s justice and His 

transcendence from injustice, human ability and moral responsibility, and the nature of 

human actions. Each issue is addressed from the doctrinal perspective of Ahl al-Sunnah 

wa al-Jama‘ah, along with a review of opposing viewpoints within Islamic theology.

This study demonstrates that the approach of Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah is char-

acterised by a sound understanding of the implications of the Qur’anic and Prophetic 

texts, harmonising the various scriptural evidences, and yielding to their ultimate au-

thority. In contrast, other groups rely on selective textual evidence, leading to flawed 

interpretations of key theological issues. Divergences on the matter of belief in qadar 

are particularly notable: the Jabriyyah maintain that human beings are compelled in 

their actions, possessing neither power nor will nor choice, and that Allah alone is the 

Creator of all human acts. Conversely, the Mu‘tazilah assert that human actions are 

not created by Allah; rather, individuals are the creators of their own deeds, acting 

with full autonomy in will and power.

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah agree unanimously that human beings are obligated 

to follow Allah’s commands and avoid His prohibitions, and they affirm belief in 

Allah’s promises and warnings as conveyed in the Qur’an and Sunnah. Ultimately, 

human will is subordinate to the divine will: people do not will anything except as 

Allah wills.

Keywords: )Divine Decree, Predestination, Theologians, Causes of Disagreement(.
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المقدمة

ومن سيئات  اأنَّفسنا،  شــرور  من  بالله  ونَّعوذ  ونَّستهديه،  ونَّستعينه  نَّحمده  لله،  الحمد  اإنَ 

له فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وصلى اللهم وسلم على النبي  اأعمالنا، من يهدِه ال�

المهداة رحمه للعالمين، وعلى اآله الأأطهار وصحبه الأأخيار.

اإن للعقيدة دورها الهام في حياة المسلم، اإذ اإنَّهَا تمثل الأأساس الذي يقوم عليه، ذلك البناء 

يقوم على عقيدة  اإنَّمَا  وفروعه،  اأركانَّه  بكافة  سلام  فــالأإ الحنيف،  سلامــي  الأإ للدين  المتكامل 

نَّسان بلا دِين يقربه من ربهّ اأشبه بالميتّ، ومن اأبرز اأركان  التوحيد الخالص لله جل وعلا، والأإ

يمان بدونَّه، وتواترت الأأدلةّ من  يمان بالقدر، فلا يكتمل الأإ يمان، في عقيدة المؤمن ركن الأإ الأإ

يمان بالقدر، ولذا فهو يُعد من اأهم موضوعات العقيدة  السنة النبوية المطهرة على وجوب الأإ

يمان، الذي يرتبط بحياة الناس واأحوالهم،  الجديرة بالبحث والدراسة، وهو ركن من اأركان الأإ

وما قد يصيبهم من اأمور ونَّوازل، ولتصحيح الفهم الخاطئ، لدى كثير من المسلمين لمساألة 

القدر، وتجنب الشبهات التي تثار حوله.

مبحث  كــل  يتضمن  مبحثين  ثــم  والأأهــمــيــة،  والمشكلة  المقدمة  مـــن:-  البحث  وتــكــونَ 

ــرا الــمــصــادر ــ ــي  مـــن مــطــلــبــيــن، ثـــم جــــاءت الــخــاتــمــة لــبــيــان اأهــــم الــنــتــائــج والـــتـــوصـــيـــات، واأخــ

 والمراجع المعتمدة.

مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في عدم وضوح الأأسباب الكامنة، وراء الخلاف 

يمان بالقدر، بين اأهل السنة والجماعة والمخالفين لهم لدى الكثيرين، ويحاول البحث  في الأإ

جابة على السؤال الرئيسي الأآتي: الأإ

يمان بالقدر بين اأهل السنة والجماعة والمخالفين لهم؟ ما اأهم اأسباب الخلاف في الأإ

جابة عن السؤال الرئيسي من خلال الأأسئلة الفرعية الأآتية: وتمت الأإ

- ما مفهوم القدر؟ وما الفرق بين القضاء والقدر؟

يمان بالقدر؟ - ما معتقد اأهل السنة والجماعة، والمخالفين لهم في باب الأإ

- ما اأهم الفروق بين معتقد اأهل السنة والجماعة ومخالفيهم؟

يمان بالقدر بين اأهل السنة والجماعة، والمخالفين لهم؟ - ما اأهم اأسباب الخلاف في الأإ
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اأهمية البحث: تاأتي اأهمية البحث من عدة جوانَّب اأهمها:

الأأهمية النظرية:

يمان بالقدر، والذي  يمان، وهو الأإ اإثراء المكتبات الدينية بشرح وتوضيح، اأحد اأهم اأركان الأإ

يعد ركيزة اأساسية من ركائز عقيدة المؤمن حتى يكتمل اإيمانَّه، اإلى جانَّب التعرف على معتقد 

يمان بالقدر، مع توضيح معتقد اأشهر المخالفين لأأهل السنة  اأهل السنة والجماعة في باب الأإ

يمان بالقدر. والجماعة في باب الأإ

الأأهمية التطبيقية:

باب  في  والجماعة  السنة  لأأهــل  المخالفين،  تــرد شبهات  اأدلــة  تقديم  في  البحث  يسهم 

اأهــل السنة  يــمــان بالقدر بين  الـــخلاف، في بــاب الأإ اأســبــاب  اأهــم  يــمــان بالقدر، وتوضيح  الأإ

والجماعة والمخالفين لهم.

ويبين البحث للمهتمين والباحثين في مجال الأيمان بالقدر، اأهم الفروق بين معتقد اأهل 

يمان بالقدر، وقد يفيد البحث الدارسين والباحثين،  السنة والجماعة ومخالفيهم في باب الأإ

يمان بالقدر. يمان وخصوصاً الأإ في اأركان الأإ

منهج البحث:

لقد استخدمت في بحثي المنهج الوصفي التحليلي؛ لعرض معتقد اأهل السنة والجماعة، 

ورد شبهات المخالفين لهم من الفرق الأأخرى ومناقشة اآرائهم، واأهم الأأسباب والفروق بينهم، 

ولم اأعرف بالأأعلام، كما ذكرت اسم السورة، ورقم الأآية وحسب ترتيب المصحف الشريف، 

واستخرجت الأأحاديث النبوية، من متون كتب الأأحاديث الصحيحة، وذكرت الرقم والجزء 

والصفحة واسم الراوي.



409

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. ميسلون فائق عبد الحميد 

المبحث الأأول
تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما

المطلب الأأول: تعريف القضاء والقدر

اإن من اأهم المسائل العقائدية، التي اشتد فيها الخلاف، وطال فيها الجدال مساألة القدر، 

اإذ اتخذت كل فرقة قولأً فيه، واستدلت على اأقوالها باأدلة نَّقلية وعقلية، فجاء البحث لمناقشة 

هذه الأأقوال والرد عليها, وبيان اأوجه بطلانَّها وعرض اأقوال اأهل السنة في ذلك.

اأولأً: التعريف بالقضاء في اللغة والأصطلاح:

الشيء  وقضاء  وفصل،  حكم  اإذا  قــاض:  فهو  قضاء،  يقضي  »قضى  اللغة:  في  القضاء 

اإمضاؤه والفراغ منه«. )ابن منظور,1414ه ,15/ 186(. اإحكامه و

يــزال«.)  لأ  فيما  عليه  هي  ما  على  بالأأشياء  المتعلقة  الأأزلــيــة  لــه  ال� اإرادة  »هو  اصطلاحاً: 

السفاريني, 1991م,1/ 347(.

ثانياً: التعريف بالقدر في اللغة والأصطلاح:

له تعالى وحكم به من الأأمور. وقيل: القدر القضاء  القدر لغةً: بمعنى التقدير، وما قضاه ال�

اإذا وافق الشيءُ الشيء، قالوا: جاء على قدره، فهو قدراً لهُ.  له كذا تقديرًا، و الموفق. ويُقال: قدر الأإ

)ينظر: الفراهيدي,1414ه , 112/5(، )ابن منظور, 1414ه , 3545/5(، )الكجراتي,1387ه , 

.)219/4

اصطلاحًا: وقد وردت له عدة تعريفات، منها:

له تعالى قدر الأأشياء في القِدم، وعلم سبحانَّه اأنَّهَا ستقع  1- اإثبات القدر، ومعناه: » اأن ال�

قــدرهــا«.  مــا  تقع على حسب  فهي  وعــلــى صــفــات مخصوصة،  عــنــده،  معلومة  اأوقــــات  فــي 

)النووي,1981م, 154/اأ(.

له على العباد«.)ابن هانَّي,1400ه , 2/ 155(. 2- وقيل: »القدر قدرة ال�

له تعالى علم مقادير الأأشياء واأزمانَّها، قبل اإيجادها ثم اأوجد  3- وقال بعضهم: »المراد اأن ال�

اإرادته«.) ابن حجر، د.ت,  ما سبق في علمه اأنَّهَ يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته و

.)118/1
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له الأأشياء في القدم، وعلمه سبحانَّه باأنَّهَا ستقع، وكتابته  ال� 1- وعرّفه بعضهم: »هو تقدير 

لها، ومشيئته لها، ووقوعها حسب ما قدرها«. ) المحمود,1997م, ص 68(.

له  اإيجاد ما قدر ال� له تعالى الأأزلي بوجود، ما شاء اأن يوجده، و فنلاحظ مما سبق: اأنَ علم ال�

تعالى اإيجاده على النحو الذي، سبق علمه وجرى به قلمه، وصفاته التي يريد اإيجادها؛ فياأتي 

الواقع المشهود مطابقًا للعلم السابق المكتوب. ) ينظر: الأأشقر,2005م, 22/1( .

ثالثاً: الفرق بين القضاء والقدر

﴾ ) القمر: 49( ، وقال  القدر في اللغة بمعنى: التقدير، قال تعالى: ﴿  تح تخ تم تى تي 

تعالى: ﴿  ٺ ٺ ٿ ﴾ ) المرسلات: 23 (، واأما القضاء في اللغة: الحكم. ) ابن عثيمين, 

1424ه , 187/2(.

الفرق بينهما من حيث الأصطلاح: نَّظرًا لأأنَّهَ لم يرد قول ثابت، بنص في الكتاب الكريم اأو 

السنة النبوية الشريفة، في التفريق بين القضاء والقدر؛ فقد اختلف العلماء في ذلك، وانَّقسموا 

اإلى فرق ثلاث:

- الفريق الأأول: قالوا: »اأنَّهَ لأ فرق بين القضاء والقدر، فكل واحد منهما في معنى الأآخر، فلا 

دليل على التفريق بينهما في الشرع«. ) عبد الرحمن المحمود, د.ت41-40(.

ومن ذلك ما قاله الخطابي: »اإنَّهَما اأمران لأ ينفك اأحدهما عن الأآخر، لأأن اأحدهما بمنزلة 

الأأساس والأآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونَّقضه«.) الخطابي,1981م, 

.)323/4

- الفريق الثانَّي: »قالوا بالتوقف حيث امتنع التفريق، بصريح الأأدلة من الكتاب والسنة، وعليهما 

المعول في ما شاأنَّه التوقف«. )الراغب الأأصفهانَّي, د.ت, ص407 (.

اأقــوال:  على  بينهما  التمييز  في  اختلفوا  لكنهم  بينهما،  فــرق  بوجود  قالوا  الثالث:  الفريق   -

)الغزالي,1971م,ص24(.

القول الأأول:

له تعالى وخلقه ثلاثة اأمور: ) ينظر: الغزالي,1971م, ص24(. اأن هناك بالنسبة لتدبير ال�

1- الحكم: وهو التدبير الأأول الكلي والأأمر الأأزلي.

2- القضاء: وهو الوضع الكلي للاأسباب الكلية الدائمة.

3- القدر: وهو توجيه الأأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة اإلى مسبباتها المعدودة 

المحدودة بقدر معلوم لأ يزيد ولأ ينقص.
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القول الثاني:

جمال في الأأزل، والقدر: الحكم بوقوع جزئيات  القضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الأإ

تعود لتلك الكليات، على سبيل التفصيل. )ابن حجر, 1379ه , 149/11(.

القول الثالث:

له تعالى اأخص من القدر؛ فالقدر: هو التقدير، والقضاء: هو الفصل والقطع،  »اإن القضاء من ال�

واأن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل. .) ينظر: القسطلانَّي,1323ه ,343/9(.

القول الرابع:

ومنها ما ذكره بعض العلماء؛ من اأن القضاء هو ما يتحقق وقوعه، اأما القدر فهو مما يمكن 

توقف اإنَّفاذه، فيكون القدر بمثابة العلم الأأزلي، والقضاء المشيئة النافذة . )الأأصفهانَّي, د.ت, 

ص 407(.

القول الخامس:

له تعالى في الأأزل اأن يكون في خلقه. واأما القضاء: فهو ما قضى به  »التقدير: هو ما قدره ال�

له تعالى في خلقه، من اإيجاد اأو اإعدام اأو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقًا«. )ابن عثيمين,  ال�

1421ه , 187/2(.

من خلال الأأقوال السابقة يلاحظ؛ اأن الذين فرقوا بينهما ليس لهم دليل واضح من الكتاب 

باأنَّـَـه لأ فرق  النبوية المطهرة، واأن اإطلاق اأحدهما يشمل الأآخــر، وهذا يوحي  الكريم والسنة 

يمان بالقدر. بينهما في الشرع، اأن هذا الخلاف لأ ينبني عليه كثير فائدة، فالمهم الأإ

يمان به واجب  يمان بالقدر منزلته الكبيرة في عقيدة المؤمن، فالأإ يمان بالقدر: للاإ اأهمية الأإ

يمان الستة؛ قال تعالى:﴿  تح تخ تم تى  على كل مؤمن موحد بالله تعالى، اإذ اأنَّهَ اأحد اأركان الأإ

تحقق  اإنَّمَا  المخلوقات،  اأن جميع  تعالى، على  المولى  من  فهذا نَّص  القمر:49(؛  تي﴾) 
وجودها وفقًا لما قدره تعالى بشاأنَّها، وقوله تعالى: ﴿  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ )الأأحزاب: 38(، 

له )صلى الله عليه وسلم(: )) قال: فاأخبرنَّي  وقوله تعالى: ﴿  ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ )الرعد:8(، وقال رسول ال�

يمان، قال: اأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه.  عن الأإ

له )صلى الله عليه وسلم( : ))لأ يؤمن  قال: صدقت(( )صحيح مسلم: 1334ه , 29/1, رقم50(، وقال رسول ال�

له، حتى يعلم اأن ما اأصابه لم يكن ليخطئه، واأن ما  عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من ال�

له )صلى الله عليه وسلم(:  اأخطاأه لم يكن ليصيبه(( )سنن الترمذي, 1975م, 19/4, رقم 2144(، وقال رسول ال�

له بعثني بالحق ويؤمن  له، واأنَّي رسول ال� ))لأ يؤمن عبد حتى يؤمن باأربع: يشهد اأن لأ اإله اإلأ ال�
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اإلى  رقم 2145(،  الترمذي,1975م, 425/4,  بالقدر(( (( ) سنن  ويؤمن  وبالبعث،  بالموت 

يمان بالقدر،  سلامية، على وجوب الأإ غير ذلك من الأأدلة الكثيرة، وقد اأجمع علماء الأأمة الأإ

يمان بالقدر اإلى ارتباطه مباشرة بالله تعالى، فهو مبني على المعرفة الصحيحة  وترجع اأهمية الأإ

لذاته تعالى، واأسمائه الحسنى وصفات الكمال الواجبة له، كما اأن خلق الكون ونَّشاأته وخلق 

له تعالى له اأن  نَّسان يعيش ما شاء ال� يمان بالقدر، والأإ نَّسان، كل ذلك مرتبط بالأإ الكائنات والأإ

يعيش في حياة متقلبة بين )الصحة والسقم، والغني والفقر، والقوة والضعف...اإلخ.( ) عبد 

نَّسان تجاه هذه الأأمور المتباينة اإلأ بالعقيدة  الرحمن المحمود, د.ت, 83-85(، ولأ يقين للاإ

يمان بالقدر اختبار لمعرفة قوة اإيمان العبد  يمان بالقدر، ويعتبر الأإ الصحيحة، وعلى راأسها الأإ

يمان  الأإ على  يثبت  فلا  تعالى،  بالله  يقين صــادق  من  ذلــك  على  يترتب  ومــا  بربه سبحانَّه، 

له تعالى باأسمائه الحسنى وصفاته العليا، مسلمًا الأأمر  الصحيح واليقين القاطع، اإلأ من عرف ال�

لله تعالى، مطمئن النفس، واثقًا بربه، فلا تجد الشكوك والشبهات اإلى نَّفسه سبيلا، ولذا كان 

يمان بالقدر؛  يمان، فاإن الباعث الحق على الأإ يمان بالقدر اأهميته الكبرى بين بقية اأركان الأإ الأإ

هو الموجب لذلك من الرضا بربوبيته تعالى، متصفًا باأسمائه الحسنى وصفاته العليا،) ينظر: 

له  له )صلى الله عليه وسلم( : )) القدر نَّظام التوحيد، فمن وحّد ال� ابن القيم,1393ه , 181/2(، وقال رسول ال�

له وكذّب بالقدر؛ فاإن  تعالى فاآمن بالقدر، فهي العروة الوثقى التي لأ انَّفصام لها، ومن وحّد ال�

تكذيبه بالقدر نَّقضٌ للتوحيد((. ) ابن بطة:1415 ه , 807/2, رقم 1097(.

يمان بالقدر المطلب الثانَّي: مجمل اعتقاد اأهل السنة والجماعة في الأإ

واأن معتقد اأهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، ما دل عليه الكتاب الكريم والسنة 

فراط والتفريط، وهو ما كان عليه السابقون الأأولون من المهاجرين  النبوية الشريفة، بعيدًا عن الأإ

والأأنَّصار، والذين اتبعوهم باإحسان،) ينظر: ابن تيمية: 1425ه , 448/8(، وهو الركن السادس 

له تعالى في خلقه، فما بينه  يمان، واأنَّهَ لأ يتم اإيمان اأحد اإلأ به. واأن القدر سر ال� من اأركان الأإ

لــه علم  ال� »اإن  السلف:  علماء  بعض  قال  واآمنا،  به  عنا سلمّنا  وما غاب  به،  واآمنا  علمناه  لنا 

اإن القدر من العلم الذي لم يعلمه العباد«. علمًا يعلمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، و

)الشاطبي: 1412ه ـ - 1992م، 2/ 851(.

قال تعالى: ﴿  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ )الأأنَّبياء:23(، فلا يجوز للعبد منازعة ربه، في 

باأنَ كل ما يقع في هذا الكون  اأفعاله واأحكامه بعقله القاصر، ولأ بد من التصديق الجازم، 

له تعالى ومشيئته، واأنَّهَ ما شاء كان، وما لم يشاأ لم يكن. )ينظر: ابن تيمية:  يجري بتقدير ال�
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1425ه  -2004م, 450/8(.

له الشامل  يمان بعلم ال� له تعالى مريد، لجميع اأعمال العباد خيرها وشرها، فيشمل الأإ واأن ال�

له النافذة  له في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن اإلى يوم القيامة، ومشيئة ال� المحيط، وبكتابة ال�

وقدرته التامة، وهو الخالق وحده لأ شريك له في خلقه، وهذا لأ يتعارض مع اأن للعبد مشيئة 

له ومشيئته، فهو الذي منح  واختيارًا بها تتحقق اأفعاله، واأن هذه المشيئة غير خارجة عن قدرة ال�

العبد ذلك وجعله قادرًا على التمييز والأختيار) ينظر: الصابونَّي: 1419ه  - 1998م، ص 85-

له خالق كل شيء وربه ومليكه،  86(، لقوله تعالى: ى ى ئا ئا ئە ﴾)التكوير:28 (، واأن ال�

له تعالى  وقد دخل في ذلك جميع الأأفعال القائمة؛ باأنَّفسها وصفاتها، فلا حجة لأأحد على ال�

اأو اقترافه من المعاصي، بل لله الحجة البالغة على عباده.  في واجبٍ تركه، ولأ محرمٍ فعله 

)ينظر: ابن تيمية, 1425ه  -2004م, 452/8(.

ولأ  القدر،  مراتب  تسُمى  اأركــان  اأربعة  على  يقوم  بالقدر  يمان  الأإ بالقدر:  يمان  الأإ مراتب 

يمان مراتب القضاء والقدر، التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر) ابن القيم  يتم الأإ

الجوزية, 1398ه ، 1/ 133( ؛ وهي كما ياأتي:

له تعالى، عالم  يمان باأن ال� 1-مرتبة العلم: وهو علم الرب سبحانَّه بالأأشياء قبل كونَّها، والأإ

لو  لم يكن  وما  بما كان وما سيكون،  فعلمه محيط  واأبـــدًا،  اأزلأ  بكل شيء جملة وتفصيلا 

لــه  ال� واأن  الأأرض.  في  السماوات ولأ  في  ذرة  مثقال  يعزب عن علمه  يكون، ولأ  كــان كيف 

تعالى قد علم جميع خلقه قبل اأن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم، فعلم اأرزاقهم 

)عبد  النار  واأهــل  الجنة  واأهــل  وسكناتهم،  حركاتهم  وجميع  واأعمالهم،  واأقوالهم  واآجالهم، 

ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ﴿ تعالى:  قوله  بدليل  ص:55(،  د.ت,  المحمود,  الرحمن 

ہہ ہ ھ ھ﴾ ) الحشر: 22(، وقوله تعالى: جح جم حج حم خج خح خم ﴾) الطلاق: 
له اأعلم بما كانَّوا عاملين((.  12(، وكما سُئل النبي )صلى الله عليه وسلم( عن اأولأد المشركين، فقال: )) ال�

)البخاري,1422ه , 2/ 100, رقم 6597(.

مقادير جميع  تعالى كتب  لــه  ال� باأن  يــمــان  الأإ وهــي  المحفوظ:  اللوح  في  الكتابة  مرتبة   -2

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالى:  قوله  بدليل  الــخلائــق، 

النبي  ې ى ى ئا ئا ئە ﴾)يــس:12(، وقول  ڭ ڭ ﴾) الحج:70(. ، وقوله تعالى: 
له مقادير الخلائق قبل اأن تخُلق السماوات والأأرض بخمسين األف سنة((  )صلى الله عليه وسلم(: )) كتب ال�

على  الأأمــة  وعلماء  والتابعون،  الصحابة  اأجمع  وقد  رقـــم2653(،   ,2044/4 د.ت,  )مسلم، 



414

مام الأأعظم rr العدد 52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

ذلك. )ابن القيم , 1398ه ، 1/ 133(.

له  يمان باأن كل ما يجري في هذا الكون؛ فهو بمشيئة ال� رادة والمشيئة: وهي الأإ 3- مرتبة الأإ

له تعالى كان، وما لم يشاأ لم يكن، فلا يخرج عن اإرادته شيء، من  سبحانَّه وتعالى؛ فما شاء ال�

حركة ولأ سكون، ولأ هداية ولأ ضلالة اإلأ بمشيئته، بدليل قوله تعالى: ﴿  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ﴾،) الكهف:23(، وقوله تعالى: ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾) التكوير:29(، 
وقوله تعالى: گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾) الأأنَّعام: 39(، وقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: 

)) اإن قلوب بني اآدم كلها بين اإصبعين من اأصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء(( 

)مسلم, د.ت, 2045/4, رقم 17-2654(، وقد اأجمعت الأأمة المحمدية، ثبوت هذه المرتبة، 

له، والفطرة  وقد دل عليها اإجماع الرسل من اأولهم اإلى اآخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند ال�

له عليها خلقه، واأدلة العقل والبيان. )ينظر: ابن القيم الجوزية, 1398ه ،1/ 92(. التي فطر ال�

العباد،  اأفعال  تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك  لــه  ال� باأن  يمان  الأإ الخلق: وهي  4- مرتبة 

بدليل قوله تعالى: ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ )الزمر: 62(، ، وقوله تعالى: ڭ 

له يصنع كل صانَّع وصنعته((  ڭ ۇ ۇ ﴾ ) الصافات: 96( ، وقول النبي )صلى الله عليه وسلم(: )) اإنّ ال�
) البخاري, 1422ه , 66/2, رقم124(.
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المبحث الثاني
اأسباب الخلاف بين المسلمين

يمان بالقدر والرد عليهم المطلب الأأول: المخالفون لأأهل السنة والجماعة في الأإ

يمان بالقدر عند القدرية والرد عليهم: اأولأً: الأإ

القدرية: اسم يطلق على من نَّفى القدر، وكان اأول ظهورهم بالبصرة في العراق، على يد 

رجل ينسب اإلى الزهد، يقال له معبد الجهني، وقد اأخذ هذه المقالة عن رجل نَّصرانَّي اأسلم 

ثم تنصر، يقال له: سوسن، وقد زعموا بنفي القدر، واأن الناس هم الذين يقدرون اكسابهم، 

الحيوانَّات صنع ولأ تقدير، ولأأجل  اأعمال سائر  لله عز وجل في اكسابهم، وفي  واأنََّــه ليس 

هذا القول سماهم المسلمون قدرية. ) ينظر: اللالكائي, د.ت, 4/ 750(،)ينظر: عبد القاهر 

البغدادي,1977م, ص94(.

له تعالى وباأمره ونَّهيه  يمان بقدر ال� ومنشاأ ضلالهم وبدعتهم اأنَّهَ لما عجزت عقولهم، عن الأإ

له باأفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما  ووعده ووعيده، شبهوا اأفعال ال�

يقبح من العباد يقبح منه وقالوا: يجب عليه اأن يفعل كذا، ولأ يجوز له اأن يفعل كذا، وهم 

مشبهة الأأفعال. ) عبدالرحمن البراك, 1431ه , ص 468(.

وغلاة القدرية الأأوائل ينكرون علمه المتقدم، ويزعمون اأنَّهَ اأمر ونَّهي، وهو لأ يعلم من يطيعه 

اإن اأفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء  ممن يعصيه، بل الأأمر مستاأنَّف، و

له وقدره، فالله تعالى على زعمهم لم يخلق اأفعال العباد ولأ شاءها منهم، بل العباد مستقلون  ال�

باأفعالهم، فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله، وهو المريد له اإرادة مستقلة،)ينظر: ابن القيم 

له سبحانَّه، وهذا اإشراك في الربوبية، وهناك  الجوزية, 1398ه ، 405/8(. فاأثبتوا خالقاً مع ال�

من قال باأن للكون خالقين، فهم »مجوس هذه الأأمة«، فاإنَّكاروا كون الباري عالمًا بشيء من 

اإنَّمَا يعلمها بعد كونَّها، وقد انَّقرض هذا المذهب، ولأ نَّعرف  اأعمال العباد قبل وقوعها منهم، و

سلام، بعد انَّقراض عصر  اأحدًا ينسب اإليه من المتاأخرين، وهذا القول اأول ما حدث في الأإ

الخلفاء الراشدين، فلما بلغ الصحابة قول هؤلأء تبرؤوا منهم، واأنَّكروا مقالتهم، حتى قال فيهم 

له المتقدم يكفرون.  الأأئمة كمالك والشافعي واأحمد بن حنبل وغيرهم: اإن المنكرين لعلم ال�

له بن عبد العزيز, د.ت, ص54(، )ابن حجر, د.ت, 119/1(. )عبد ال�
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يمان بالقدر عند المعتزلة والرد عليهم: ثانياً: الأإ

المعتزلة: هي فرقة نَّشاأت ما بين سنة 105ه -110ه ، عندما انَّفصل واصل بن عطاء عن 

له عنه(، حين خالفهم في حكم مرتكب الكبيرة؛ وزعم واصل باأنَّهَ في  الحسن البصري )رضي ال�

منزلة بين المنزلتين لأ مؤمن ولأ كافر، فسُمي هو ومن تابعه المعتزلة؛ لأعتزالهم الحسن، وقول 

الأأمة في حكم مرتكب الكبيرة، وزعمهم اأن صاحب الكبيرة، قد اعتزل الكافرين والمؤمنين. 

)عبد القاهر البغدادي,1977م, ص283( ) المعتق, 1416ه  - 1995م، ص:283(.

اإعلامهم به مع علمه باأفعالهم؛ فهم  له تعالى العباد على الفعل، و يرى المعتزلة اأن اإقدار ال�

له. قال القاضي عبدالجبار: »اتفق كل اأهل  ينسبون اإرادة الفعل وخلقه للعباد اأنَّفسهم دون ال�

له عز  ال� اأفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، واأن  اأن  العدل، على 

لــه سبحانَّه  ال� اإن  قــال:  اأقدرهم على ذلــك، ولأ فاعل لها ولأ محدث سواهم، واأن من  وجل 

فالعقل عندهم مقدم  فاعلين«،  اأحالوا حدوث فعل من  خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه، 

على النقل،) القاضي, 1384ه  - 1965م, 3/8(، والمعتزلة تنفي مرتبتي القدر الثالثة والرابعة، 

نَّسان، بل اإن الغُلاة من المعتزلة اأنَّكروا مرتبتي  له وتثبيتها للاإ وهما: )المشيئة، والخلق( عن ال�

له تعالى على اأفعال العباد، لذلك يُسمَون مجوس هذه الأأمة، لأأنَّهَم  )العلم، والكتابة(، وقدرة ال�

له تعالى عن خلق البشر،  اإن كان هدفهم تنزيه ال� له تعالى شركاء في الخلق، و جعلوا العباد مع ال�

اإله  فهم في ذلك شابهوا المجوس، القائلين باإلهين في الكون: اإله النور وهو خالق الخير، و

الظُلمة وهو خالق الشر. )المعتق, 1416ه ـــ - 1995م، ص:170(، ) الوصيفي, د.ت, ص 

.)87

له تعالى ويفعلها  ويرد عليهم: باأن العباد قد يفعلون المعاصي واأفعال الشرك، فكيف يريدها ال�

لهم، ثم يحاسبهم عليها.

يمان بالقدر عند الجبرية والرد عليهم: ثالثا: الأإ

اإنَّمَا هو  يرى الجبرية: وهم اتباع الجهم بن صفوان، اأن العبد لأ قدرة له البتة على الفعل، و

مجبور على فعله، وحركته في الفعل بمثابة حركة النباتات والجمادات، ومن هنا فاإنَّهَ لأ يضر 

يمان ذنَّب كما لأ ينفع مع الكفر طاعة؛ لأأن العبد مجبور على فعله لأ حول له ولأ قوة. مع الأإ

) السفاريني,1411ه ـ, 306/1 (.

رادة والأختيار لأأفعاله، مثله مثل حركة الرعد والرياح، وزعموا  فمذهبهم؛ اأن العبد مسلوب الأإ
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له يعذبه بنار  نَّسان على فعله ورغمًا عنه، ومع ذلك فاإنَ ال� له تعالى مع اأنَّهَ هو الذي جبر الأإ اأن ال�

له فيه)البغدادي, 1977م, ص158(، ويستدلون على  ال� اأن الفعل هو نَّفسه فعل  جهنم، مع 

 (﴾ ذلك بقوله تعالى: ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 

اإن الأآيات التي ظاهرها نَّفي الفعل عن العبد، كقوله تعالى: پ پ پ ڀ  القصص:68(, و

ڀ ڀ ڀٺ ﴾ )الأأنَّفال:17(.
له فهو كائن، شاء العبد ذلك اأو لم يشاأ، فالعبد له مشيئة، ولكنها  ويرد عليهم: باأن ما شاء ال�

له –تعالى، واأما استدلألهم بالأآية الكريمة: ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  تحت مشيئة ال�

قدرة  تنفي  ولأ  الخلق،  في  الخيرة  بنفي  تتعلق  فالأآية   ،﴾ ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 
العبد على الفعل، واستدلألهم باآية ﴿  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴾، مردود، ففي الأآية 

الأأولى اإنَّمَا صح نَّفي القتل عنهم؛ لأأنَّهَ حصل باأمور خارجة عن قدرتهم المعتادة، مثل اإنَّزال 

اإلقاء الرعب في قلوبهم، وكذلك نَّفي الرمي عنه؛ لأأنَّهَ لم يكن في قدرته اأن التراب  الملائكة، و

له تعالى، خارجًا عن قدرة العبد  يصيب اأعينهم كلهم، ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله ال�

المعتادة هو الذي نَّفاه عنه )ينظر: ابن تيمية, 1425ه  -2004, 18/8(، ولو كان الأحتجاج 

لــه  ال� ولكن  مشيت  ما  للماشي:  يقال  اأن  يصح  لكان  الجبرية،  قــول  على  سائغًا  ــة  الأآي بهذه 

له ركب، ويقال مثل ذلك للاآكل والشارب والصائم  مشى، ويقال للراكب: ما ركبت ولكن ال�

له كفر!!،  والمصلي ونَّحو ذلك، وطرد ذلك يستلزم اأن يقال للكافر ما كفر اإذا كفرت ولكن ال�

تيمية, 1425ه ـــ  ابن  العقل والدين. )ينظر:  ومن قال مثل هــذا: فهو كافر ملحد خــارج عن 

-2004م, 331/2(.

اإرادة المكلف واختياره، وذلك لأ يتعارض  اإثبات قدرة و يمان بالله )جل جلاله(، و ويتضح اأن الأإ

له هو خالق  ال� له كائن، ولأ يكون في ملكه، اإلأ ما يريد، واأنَ  ال� يمان بالقدر، فما اأراد  مع الأإ

اأقوال باطلة  المخلوق وفعله، واأنَّهَ محاسب على عمله خيرًا وشرًا، اأن الأأقــوال المخالفة هي 

ومنحرفة زينها الشيطان لهم، وجعلهم يردون النصوص ويحرفونَّها من اأجل ذلك.

بعض  في  ومخالفيهم  والجماعة،  السنة  اأهل  بين  الــخلاف  اأسباب  الثاني:  المطلب 

مسائل العقيدة

اأولأً: اأفعال ال�له تعالى:

اإن هذه المساألة من اأجلّ مسائل التوحيد، المتعلقة بالخلق والأأمر بالشرع والقدر، وقد وقع 
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له على اأقوال: الخلاف في مساألة تعليل اأفعال ال�

له تعالى خلق المخلوقات، واأمر  اإن ال� القول الأأول: قول من نَّفى الحكمة، واأنَّكر التعليل و

الماأمورات،)المحمود, ص245(، ومنهم:

1- الأأشاعرة الذين قالوا: »لأ يجوز تعليل اأفعاله تعالى، بشيء من الأأغراض والعلل الغائية،

يجي, د.ت, 202/8(. لهيين«.)الأإ ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء، وطوائف الأإ

2- الجهمية: الذين ينفون الحكمة والتعليل، ولأ يثبتون اإلأ مجرد المشيئة، فكان الجهم 

واأتباعه، ينكرون اأن يكون لله تعالى حكمة في خلقه واأمره، اأو اأن يكون له رحمة، ويقولون اإنَّمَا 

فعل بمحض مشيئة لأ رحمة معها. )ينظر: ابن تيمية,8 1425ه  -2004م, /460(.

بالماأمورات  واأمــر  المخلوقات،  وخلق  المفعولأت  فعل  تعالى  لــه  ال� اأن  يذكر  الثانَّي:  القول 

لحكمة محدودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة، منفصلة عنه لأ ترجع اإليه، وهذا قول المعتزلة 

له سبحانَّه ابتداأ الخلق لعلة، نَّريد  ال� ومن وافقهم، ويقول القاضي عبدالجبار الهمذانَّي: »اإن 

اأنَّهَ  قــال:  الوجه قول من  فيبطل على هذا  الخلق،  منه  له حسن  الــذي  الحكمة  بذلك وجه 

تعالى خلق الخلق لأ لعلة، لما فيه من اإيهام اأنَّهَ خلقهم عبثًا، لأ لوجه تقتضيه الحكمة بما لأ 

نَّهاية له، وذلك اأي نَّقص من يفعل لأ لغرض ظاهر في الشاهد، لأأن الواحد اإذا اأراد النيل من 

غيره، قال عنه: اإنَّهَ يفعل الأأفعال لأ لعلة ولأ لمعنى، فيقوم هذا القول مقام اأن يقول: اإنَّهَ يعبث 

اأفعاله لعلة صحيحة، ولمعنى حسن«.  اإن فلانًَّا يفعل  اإذا به في المدح يقول:  اأفعاله، و في 

)القاضي, 1384ه  - 1965م, 93-92/11(.

القول الثالث: قول من يثبت حكمة وغاية قائمة ذاته تعالى، ولكن بجعلها قديمة غير مقارنَّة 

له بن كلاب ومن وافقه. ) المحمود, د.ت, ص 245(. للمفعول. وهو قول عبدال�

القول الرابع: قول اأهل السنة وجمهور السلف، وهو قول سائر الطوائف من الذين يقولون 

تعالى حكمة  لله  اأن  وغيرهم،  الــكلام  واأهــل  والصوفية  الحديث  واأهــل  الفقهاء  من  بالتعليل، 

في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة, فهو يفعل لحكمة يعلمها هو. ) ابن تيمية, 

1425ه  -2004م, 8/ 35 - 36(، )ابن القيم, د.ت, ص 400- 434(.

له تعالى، ارتبط بالخلاف في القدر  ونَّجد مما سبق اأن الخلاف في موضوع تعليل اأفعال ال�

اإلى الزعم  له، دفعه ذلك اإلى سلب العباد مشيئتهم، و فمن نَّفى التعليل والحكمة في اأفعال ال�

باأنَّهَم مجبورون على اأفعالهم، وليسوا فاعلين لها كما فعلت الجهمية والأأشاعرة، اأما اأهل السنة 

فلم يلزمهم لأزم من هذه اللوازم الباطلة، ولذلك جاء مذهبهم وسطًا في باب القدر، فاإثباتهم 
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له تعالى، كما هو القول الصحيح، وهذا القول جعلهم يثبتون  ال� اأفعال  للتعليل والحكمة في 

القدر بمراتبه الأأربعة، مع قيام الحجة على العباد في باب التكليف، دون اأن يكون بين القدر 

والشرع، تناقض اأو تنازع كما حدث مع مخالفيهم. )المحمود, د.ت, ص248(.

ثانياً: التحسين والتقبيح بين السلف والمخالفين

اإيجاب  فقال:  المشهورة،  قاعدته  وضــع  الجهم؛ حين  هو  المساألة  هــذه  بحث  من  اأول 

اإن العقل يوجب ما في الأأشياء، من صلاح وفساد وحسن  المعارف بالعقل قبل ورود الشرع، و

وقبح، وبعد ذلك ياأتي الوحي مصدقًا لما قاله العقل، من حسن بعض الأأشياء وقبح بعضها، 

وقد اأخذ بهذا القول المعتزلة، واأخذه عنهم الكرامية )الشهرستانَّي, 1404ه , 20/1(، )النشار, 

1977م،346/1(، وقد وقع الخلاف في التحسين والتقبيح على ثلاثة اأقوال هي:

الأأفعال  وجعلوا حسن  بالعقل  والقبح  الحسن  اإثبات  اإلــى  ذهبوا  الذين  المعتزلة  قول  اأولأً- 

والفعل  الأأشياء،  في  ذاتيتان  وقبحها صفتان  الأأشياء  اإن حسن  وقالوا:  فقط،  للعقل  وقبحها 

لتلكما  له، والشرع كاشف ومبين  اللازمــة  اإمــا لصفة من صفاته  و لذاته  اإمــا  قبيح؛  اأو  حسن 

الصفتان فقط. )عمارة, 1972م، ص:137(.

ثانَّيًا- قول الأأشاعرة اإلى القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين لأ العقليين: فقالوا: لأ يجب 

له تعالى شيء عقلاً، ولأ يجب على العباد شيء قبل السمع، واأن الحسن والقبح الذي  على ال�

يتعلق به، المدح والثواب، والذم والعقاب، اإنَّمَا يدرك بالشرع فحسب، وليست الأأشياء في 

اأن الحسن والقبح  ذاتها حسنة ولأ قبيحة، بل توصف بذلك باعتبارات غير حقيقية، وقالوا 

اإنَّمَا يعرف حسن  في الأأشياء اعتباري ونَّسبي، اأي: اأنَّهَ ليس صفة لأزمة وذاتية في الشيء، و

الأأشياء وقبحها باعتبارات اإضافية. )المحمود, ص250(.

ومن اأقوالهم في تقرير ذلك، » اإن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيًا للحسن والقبيح، ولأ اأن 

ذلك مما يدرك بضرورة العقل ونَّظره، بل اإطلاق لفظ الحسن والقبح عندهم باعتبارات غير 

حقيقة، بل اإضافية، يمكن تغيرها وتبدلها بالنظر اإلى الأأشخاص والأأزمان والأأحوال«.) الأآمدي, 

1424ه , ص173(.

السنة  اأهل  فوافق  والأأشاعرة،  المعتزلة  بين  وسطًا  والجماعة  السنة  اأهل  ثالثًا- جاء مذهب 

بالعقل، وخالفوهم حين  اإدراكــه  ذاتيين يمكن  وقبحًا  للاأفعال حسنًا  اإن  قولهم:  المعتزلة في 

اأوجبوا على  قالوا: بترتب التكليف والعقاب على ذلك الحكم العقلي، كما خالفوهم حين 
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له تعالى، ما حسنته عقولهم وحرموا عليه ما قبحته عقولهم، وخالف اأهل السنة الأأشاعرة في  ال�

زعمهم اأن تلك الأأفعال، لم تثبت لها صفة الحسن والقبح اإلأ بخطاب الشرع، وهي في ذاتها 

ليست حسنة ولأ قبيحة، ووافقوهم في قولهم: باأن التكليف والعقاب موقوف على خطاب 

الشرع، وفي اإثباتهم للحسن والقبح الشرعيين. )المحمود, 257-248(.

ويمكن اإجمال مذهب اأهل السنة والجماعة، في اإثبات حسن بعض الأأفعال وقبحها بالعقل 

والشرع، ووجود الثواب على فعل الأأفعال الحسنة، والعقاب على فعل الأأفعال القبيحة، اإنَّمَا 

هو من قبل الشارع، فلا يجب على المكلف شيء قبل ورود الشرع، وقال ابن القيم )رحمه 

له  له(: وتحقيق القول في هذا الأأصل العظيم، اأن القبح ثابت للفعل نَّفسه، واأنَّهَ لأ يعذب ال� ال�

تعالى عليه، اإلأ بعد اإقامة الحجة بالرسالة . )ابن القيم, د.ت, ص7/2( .
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الخاتمة

له تعالى، وكذّب بالقدر  1- الأيمان بالقضاء والقدر ركن هام من اأركان الأيمان، ومن وحّد ال�

فاإن تكذيبه بالقدر نَّقضٌ للتوحيد.

2- اختلفت الفرق في موضوع الأيمان بالقضاء والقدر، فقالت الجبرية: اأن العباد مجبورون 

له وحده هو خالق اأفعال العباد، واأعمالهم  على اأعمالهم، لأ قدرة لهم ولأ اإرادة ولأ اختيار، وال�

اإنَّمِا تنسب الأأعمال اإلى  له تعالى، و اإنَّمَا تنسب اإليهم مجازاً، واأنَّهَ لأ فعل ولأ عمل لأأحد غير ال�

له تعالى اأثبت للعبد اإرادة ومشيئة، واأضاف  المخلوقين على المجاز، وللرد عليهم نَّقول: اإن ال�

العمل اإليه.

له  ال� لــه تعالى به، ومنهيون عما نَّهى  ال� 3- يتفق اأهل السنة على اأن العباد ماأمــورون بما اأمر 

يمان بوعده ووعيده، الذي نَّطق به الكتاب الكريم والسنة النبوية  تعالى عنه، ومتفقون على الأإ

له تعالى في واجب تركه، ولأ محرم فعله؛  الشريفة، ومتفقون على اأنَّهَ لأ حجة لأأحد على ال�

بل لله تعالى الحجة البالغة على عباده، وما اتفق عليه سلف الأأمة اأيضاً، واأئمتها مع اإيمانَّهم 

له تعالى  له خالق كل شيء، واأنَّهَ ما شاء كان، وما لم يشاأ لم يكن، واأن ال� بالقضاء والقدر، واأن ال�

يضل من يشاء ويهدي من يشاء، واأن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما 

له ﴿  ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  له عليه مع قولهم: اإن العباد لأ يشاؤون اإلأ اأن يشاء ال� اأقدرهم ال�

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾. )الأنَّسان:30(.
القدر فمن نَّفى  ارتبط بالخلاف في  لــه تعالى،  ال� اأفعال  الــخلاف في موضوع تعليل  4-اأن 

باأنَّهَم  الزعم  اإلــى  و العباد مشيئتهم،  اإلــى سلب  دفعه ذلك  لــه،  ال� اأفعال  في  والحكمة  التعليل 

السنة  اأهل  اأما  والأأشــاعــرة،  الجهمية  فعلت  لها كما  فاعلين  وليسوا  اأفعالهم،  مجبورون على 

له تعالى، وجعلهم يثبتون القدر بمراتبه الأأربعة، مع قيام  فاإثباتهم للتعليل والحكمة في اأفعال ال�

نَّسان يعلم اأن له مشيئة وقدرة، بهما يفعل وبهما  الحجة على العباد في باب التكليف، فالأإ

يترك، ويعد راأي ومعتقد اأهل السنة هو الصواب، وهو ما توصل اإليه الباحث.
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